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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان وجد للعبادة بعد حمل الأمانة فلا بد من المعرفة. – ١) : علة الوجود ٢٧ -١٨الحلقة ( 

٢٧-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یارب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات 

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

أیھا الأخوة الكرام؛ علة وجود الإنسان في الأرض العبادة، أنت في الأرض أكبر سؤال، وأھم سؤال،   

والإجابة مصیریة، أن تسأل نفسك ھذا السؤال الذي قلمّا یسألھ الناس، لماذا أنا في الدنیا؟ ما علة وجودي 

الله بي إلى الدنیا؟ لماذا خلقت في الدنیا؟ ھذا سؤال كبیر جداً، الناس أحیاناً یغرقون  في الدنیا؟ لماذا جاء

في الجزئیات، ویتجاھلون الكلیات، فالإنسان ینبغي أن یجمع بین الجزئیات والكلیات لأنھما متكاملان، 

كثیرة لتجیب عن فعلة وجودك في الدنیا، سبب وجودك، لماذا جاء الله بك إلى الدنیا، طبعاً ھناك طرق 

  ھذا السؤال، لكن الطریق الأسلم والأصح أن تسأل القرآن الكریم، یقول الله عز وجل:

  ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاّ لِیَعبدُونِ﴾

  ]٥٦[ سورة الذاریات: 

شيء، علة وجودك في الدنیا أن تعبد الله؛ لأن ھذه الحیاة الدنیا لو قست زمنھا بقیاس الآخرة تكون لا   

صفر، فھذه الحیاة الدنیا بأموالھا، بملذاتھا، بمباھجھا، بكل المتع التي فیھا إذا قیست في الآخرة ھي 

  صفر، لذلك قال تعالى:

  ﴿ قلُ إنَِّ الخاسِرینَ الَّذینَ خَسِروا أنَفسَُھُم وَأھَلیھِم یَومَ القِیامَةِ ﴾

  ]١٥[ سورة الزمر: 

  ودك في الدنیا العبادة.خالق السموات الأرض ینبئك أن علة وج  

العبادة بالمعنى البسیط خضوع، انسیاق، امتثال، تطبیق، التزام، أنت أعقد آلة في الكون، وھذه الآلة   

تعقیدھا تعقید إعجاز لا تعقید عجز، ولھذه الآلة صانع عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلمیات التشغیل 

 ً من حرصك على سلامتك، انطلاقاً من حرصك على  والصیانة، فأنت انطلاقاً من حبك لذاتك، انطلاقا

سعادتك، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع، والصانع ھو الله عز وجل، وللصانع تعلیمات التشغیل 
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والصیانة، إنھا القرآن الكریم، افعل ولا تفعل، فأنت حینما تتبع تعلیمات الخبیر الصانع ضمنت السلامة، 

  وضمنت السعادة.

  لإنسان تسخیر تعریف و تكریم :تسخیر الكون ل

الله عز وجل حینما عرض الأمانة على السموات الأرض والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا   

  وحملھا الإنسان، لما قبل الإنسان حمل الأمانة كان المخلوق الأول عند الله:

 َ   بَینَ أنَ یحَمِلنَھا وَأشَفقَنَ مِنھا وَحَمَلَھَا الإِنسانُ ﴾﴿إِناّ عَرَضناَ الأمَانةََ عَلَى السَّماواتِ وَالأرَضِ وَالجِبالِ فأَ

  ]٧٢[ سورة الأحزاب: 

لأنھ قبِل حمل الأمانة سخر الله لھ ما في السموات وما في الأرض جمیعاً منھ، العلماء شرحوا ھذه الآیة   

ن خلالھ، ومن قال: تسخیر تعریف وتكریم، كل شيء تقع عینك علیھ مسخر لك من أجل أن تعرف الله م

  أجل أن تشكره على نعمائھ تسخیر تعریف وتسخیر تكریم.

ما موقف الإنسان الكامل من تسخیر التعریف؟ أن یؤمن، ما موقف الإنسان الكامل من تسخیر التكریم؟   

  أن یشكر، فأنت إذا آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك، استمع إلى قولھ تعالى:

ُ بعِذَابكُِ    م إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾﴿ما یَفعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء: 

تسخیر التعریف ینبغي أن تؤمن، وتسخیر التكریم یقتضي أن تشكر، فإذا شكرت وآمنت حققت الھدف   

  من وجودك، وربحت الآخرة،

  ﴿ قلُ إنَِّ الخاسِرینَ الَّذینَ خَسِروا أنَفسَُھُم وَأھَلیھِم یَومَ القِیامَةِ ﴾

فلذلك العبادة علة وجودك، تصور طالباً بالمدرسة، یوجد مطعم شطائر، وملعب، لكن علة وجوده في   

المدرسة الدراسة، فأنت حینما تؤمن أن الله سبحانھ وتعالى خلقك لجنة عرضھا السموات الأرض، ولكن 

  جاء بك إلى الدنیا كي تؤھل نفسك لدخول الجنة من خلال الإیمان والعمل الصالح

  لَّذینَ آمَنوا وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ ﴾﴿وَا

وردت في القرآن ما یزید عن ثلاثمئة مرة، آمن وعمل صالحاً، فیا أیھا الأخوة علة وجودك في الدنیا   

  أن تعبد الله.

  تعریف العبادة :

 العبادة لھا تعاریف كثیرة من أدق تعاریفھا "طاعة طوعیة.." الله عز وجل ما قبل أن تكون علاقتك بھ  

  علاقة إكراه قال:
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  ﴿لا إِكراهَ فيِ الدّینِ ﴾

  ]٢٥٦[ سورة البقرة: 

مع أنھ خلقك، مع أنك في قبضتھ، مع أنھ بأي لحظة كن فیكون، زل فیزول، ومع ذلك ما أراد أن تكون   

  علاقتك بھ علاقة إكراه، أراد أن تكون علاقة حب:

  ﴿ یحُِبُّھُم وَیحُِبوّنھَُ ﴾

  ]٥٤[ سورة المائدة: 

ِ ﴾﴿ وَالَّ    ذینَ آمَنوا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ

  ]١٦٥[ سورة البقرة: 

  لذلك أراد أن تعرفھ، وأن تعبده طائعاً بمبادرة منك، بإقبال علیھ، وما أراد أن تعبده كرھاً.  

فلذلك أیھا الأخوة؛ الذي حیاتنا بیده، رزقنا بیده، مصیرنا بیده، موتنا بیده، ما أراد أن نعبده مكرھین بل   

  ن نأتیھ طائعین.أراد أ

لذلك أیھا الأخوة حینما نقول علة وجودنا في الأرض العبادة. " العبادة طاعة طوعیة لكنھا ممزوجة   

بمحبة قلبیة..." فما عبد الله من أطاعھ ولم یحبھ، وما عبد الله من أحبھ ولم یطعھ، " طاعة طوعیة، 

  ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة".

  جوانب ثلاثة معرفیةّ و سلوكیةّ و جمالیةّ : للعبادة

طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، ھذا التعریف فیھ   

  جانب معرفي، وجانب سلوكي، وجانب جمالي.

  المعرفي ھو السبب، والسلوكي ھو الأصل، والجمالي ھو الثمر.  

  الذي رأوه لما ولیــــــــــت عنا لغیرنـا  ــــا فـلو شاھدت عیناك من حسننــ

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنــــــــــا  ولو ذقت مـن طعم المحبــــــة ذرة

  ــــالمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــ ولو نسمت من قربنا لك نسمـــة

  تركت جمیع الكائنــــــات لأجلنـــــــــــــا  ولو لاح من أنوارنا لك لائــــــــــح 

***  

  أصل الدین معرفة الله عز وجل :

  إذاً البطولة، التفوق، النجاح، الفلاح، الذكاء، العقل، أن تعرفھ.  

ئة دینار مثلاً، فلو قال مسؤول لو أن طفلاً قال لأحد أقربائھ عقب العید: معي مبلغ عظیم، فأنت تقدره بم  
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كبیر في البنتاعون: أعددنا لھذه الحرب مبلغاً عظیماً تقدر بمئتي ملیار، فإذا قال خالق الأكوان رب 

  العالمین:

ِ عَلَیكَ عَظیمًا﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ ما لمَ تكَُن تعَلمَُ وَكانَ فَضلُ �َّ

  ]١١٣[ سورة النساء: 

إلھي أن تعرفھ، لأنك إن عرفتھ أحببتھ، وإن أحببتھ سعدت بقربھ، لذلك من خلال ھذه الآیة أعظم عطاء   

قالوا: مستحیل وألف مستحیل أن تعرفھ ثم لا تحبھ، ومستحیل وألف مستحیل أن تحبھ ثم لا تطیعھ، 

تعرفھ تحبھ تطیعھ، لأن معرفتھ أصل من أصول الدین، للإمام علي رضي الله عنھ قول رائع یقول:" 

  ھ" لذلك یوجد بالقرآن الكریم بألف و ثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون والإنسان.أصل الدین معرفت

أنت إذا قرأت آیة فیھا أمر یقتضي أن تأتمر، إذا قرأت آیة فیھا نھي تقتضي أن تنتھي، إن قرآت آیة   

ذا فیھا قصة لنبي كریم یقتضي أن تتعظ، فإذا واجھت ألفاً و ثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون والإنسان ما

  تقتضي ھذه الآیات؟ أن تتفكر في خلق السموات والأرض.

  التفكر في خلق السموات و الأرض أقصر طریق إلى الله :

  لذلك الآیة الأصل في ھذا الموضوع:  

َ قِ  یامًا ﴿إنَِّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ وَاختلاِفِ اللَّیلِ وَالنَّھارِ لآَیاتٍ لأِوُلِي الألَبابِ*الَّذینَ یذَكُرونَ �َّ

وَقعُودًا وَعَلى جُنوبھِِم وَیَتفَكََّرونَ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ رَبَّنا ما خَلَقتَ ھذا باطِلاً سُبحانكََ فَقِنا 

  ذابَ الناّرِ﴾عَ 

  ]١٩١-١٩٠[ سورة آل عمران: 

أخواننا الكرام؛ أقرب نجم ملتھب عدا الشمس للأرض یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، ماذا تعني أربع   

سنوات ضوئیة؟ الضوء یقطع في الثانیة ثلاثمئة ألف كیلو متر، بالدقیقة ضرب ستین، بالساعة ضرب 

ضرب ثلاثمئة و خمس و ستین، بأربع سنوات ضرب ستین، بالیوم ضرب أربع و عشرین، بالسنة 

أربع، ثلاثمئة ألف ضرب ستین ضرب ستین ضرب أربع و عشرین ضرب ثلاثمئة و خمسة و ستین 

ضرب أربع، ھذا الرقم لو كان ھناك مركبة إلى ھذا النجم الملتھب الذي ھو أقرب نجم إلینا، أقرب نجم 

ضیة وھناك طریق، ھذا اسمھ افتراض علمي، على الإطلاق إلى الأرض لو كان ھناك مركبة أر

  لاحتجنا إلى أن نصل إلیھ إلى خمسین ملیون عام، كي نصل إلى أقرب نجم ملتھب إلى الأرض.

بعد ھذا النجم یوجد مجرة اسمھا المرأة المسلسلة ملیونا سنة ضوئیة. نجم القطب أربعة آلاف سنة   

  ملیون سنة ضوئیة:ضوئیة، أحد المجرات تبعد عنا أربعة و عشرین ألف 
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  ﴿فلاَ أقُسِمُ بمَِواقعِِ النُّجومِ*وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَ تعَلَمونَ عَظیمٌ﴾

  ]٧٦-٧٥[ سورة الواقعة: 

  البشر على اختلاف مللھم صنفان فقط :

أیھا الأخوة أن تعرف الله شيء عظیم، أن تعرف خالق السموات والأرض، أن تحبھ، أن تستقیم على   

  لأن الله عز وجل خلقك للجنة، قال: أمره، ملكت الأبد،

  ﴿وَاللَّیلِ إذِا یغَشى*وَالنَّھارِ إذِا تجََلىّ*وَما خَلقََ الذَّكَرَ وَالأنُثى*إنَِّ سَعیكَُم لشََتىّ﴾

  ]٤-١[ سورة اللیل: 

  دقق:  

  ﴿فأَمَّا مَن أعَطى وَاتَّقى*وَصَدَّقَ باِلحُسنى﴾

  ]٦-٥[ سورة اللیل: 

  یعصي الله، وبنى حیاتھ على العطاء، الرد الإلھي: أنھ مخلوق للجنة فاتقى أن  

رُهُ لِلیسُرى﴾   ﴿فسََنیُسَِّ

  ]٧[ سورةاللیل: 

  الصنف الآخر:  

  ﴿وَأمَّا مَن بخَِلَ وَاستغَنى*وَكَذَّبَ باِلحُسنى﴾

  ]٩-٨[ سورةاللیل: 

ذ لا على كذب بالجنة، آمن بالدنیا لأنھ كذب بالجنة، استغنى عن طاعة الله، وبنى حیاتھ على الأخ  

  العطاء.

أي البشر على اختلاف مللھم وأعراقھم وأنسابھم وطوائفھم ھؤلاء البشر ھؤلاء عند الله صنفان فقط؛   

الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى، صدق بالجنة أي أنك 

أھل الدنیا صدقوا بالدنیا لا  مخلوق لھا عندئذ تتقي أن تعصي الله، وبعدئذ تبني حیاتك على العطاء.

  بالجنة فاستغنوا عن طاعة الله، بنوا حیاتھم على الأخذ.

  ھذا تقسیم خالق الأكوان، الله قسم البشر إلى قسمین،  

  ﴿فأَمَّا مَن أعَطى وَاتَّقى*وَصَدَّقَ باِلحُسنى﴾

  ﴿وَأمَّا مَن بخَِلَ وَاستغَنى*وَكَذَّبَ باِلحُسنى﴾

  الرد الإلھي أما الأول   
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رُهُ لِلیسُرى﴾   ﴿فسََنیُسَِّ

أي زواجك میسر، أولادك تربیھم بیسر، لك مكانة عند الله، لك سعادة كبیرة، عندك سكینة تسعد بھا ولو   

  فقدت كل شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء، والثاني:

رُهُ لِلعسُرى﴾   ﴿وَأمَّا مَن بخَِلَ وَاستغَنى*وَكَذَّبَ باِلحُسنى*فسََنیُسَِّ

  ]١٠-٨ةاللیل: [ سور

  كل حیاتھ تعسیر، والتیسیر شيء مریح جداً.  

  فیا أیھا الأخوة الكرام؛ أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الآیة منھجاً لنا،  

  ﴿فأَمَّا مَن أعَطى وَاتَّقى*وَصَدَّقَ باِلحُسنى﴾

  صدق أنك مخلوق للجنة، واجتھد أن تبتعد عن أي معصیة، وابن حیاتك على العطاء.  

لذلك اسأل نفسك ما الذي یسعدك أن تعطي أم أن تأخذ؟ أھل الدنیا ھمھم الأخذ، أھل الآخرة ھمھم   

العطاء، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بھذه الحقائق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

    

 


